
معركة تحرير العراق وأبعادها
غالب قنديل

ــة لتوهيــن إرادة  كعادتهــا تحــاول الولايــات المتحــدة ان تزيــف الحقائــق وتعمــم انطباعــات مضلل
المقاومــة والتحــرر وهــي تخشــى نتائــج انتقــال محــور المقاومــة إلــى العمــل الجــدي لطــرد جيوشــها 

مــن  وأســاطيلها 
بينمــا  المنطقــة 
يبــدو العــراق ميــدان 
الأولــى  المعركــة 
ســتخاض  التــي 
وسياســيا  شــعبيا 
لطــرد  وعســكريا 
حيــن  الاحتــال 
الضــرورة. تقتضــي 
ت  ا لقــو ا
فــي  الأميركيــة 

العــراق هــي قــوات احتــال ونهــب منــذ الغــزو الوحشــي المدمــر عــام 2003 إلــى اليــوم وحيــث شــكلت 
التدخــات الأميركيــة السياســية والأمنيــة والعســكرية ادوات لكســر إرادة العراقييــن وإخضاعهــم فــي 
ــة  ــث المخــزون النفطــي وســهولة الاســتخراج وقل ــة مــن حي ــي المنطق ــد الأهــم ف ســبيل نهــب البل
ــط  ــاء الحاجــة لنف ــد ترامــب عــن انتف ــة دونال ــا كذب ــة ام ــي الأســواق العالمي ــرواج ف ــدل ال ــة ومع الكلف
المنطقــة العربيــة فهــي دجــل خالــص واعتــداد فــارغ بمســتخرجات النفــط الصخــري الأميركــي مرتفــع 
الكلفــة والأقــل جــودة بينمــا بــات معروفــا انــه لامجــال للمقارنــة بيــن كلفــة برميــل النفــط الصخــري 
المقــدرة بحوالــي العشــر دولارات وكلفــة برميــل النفــط العراقــي التــي لاتصــل إلــى دولار واحــد.
مــن هنــا فالغايــة الأميركيــة مــن احتــال العــراق وإدامــة الوجــود العســكري الأميركــي فــي العــراق 
هــي اللصوصيــة والهيمنــة لنهــب النفــط العراقــي والســيطرة علــى ســوق اســتهاكي ضخــم قــادر علــى 

اســتيعاب مئــات الأصنــاف مــن الســلع التــي ترغــب الشــركات الأميركيــة فــي تصديرهــا.
ــدي  ــد المه ــادل عب ــة ع ــا رئيــس الحكوم ــي اتخذه ــادرة الاســتقالية الشــجاعة الت كشــفت المب
ــق  ــادرة الطري ــى مب ــراق إل ــام الع ــادي وانضم ــاون الاقتص ــن للتع ــع الصي ــم م ــاق ضخ ــع اتف ــر توقي عب
والحــزام مــدى الأطمــاع الأميركيــة فــي الهيمنــة والنهــب فقــد أكــد الرئيــس عبــد المهــدي مؤخــرا تلقيــه 
تهديــدات أميركيــة بالقتــل إضافــة إلــى تحريــك الشــغب فــي الشــوارع لإرغامــه علــى الاســتقالة مــن 

خــال منصــات الثــورة الاميركيــة الملونــة التــي أشــعلت فــي العــراق.
الحمــات والتحــركات ضــد عبــد المهــدي كانــت عقابــا اميركيــا علــى الاتفاقيــة مــع الصيــن وعلــى 
فتــح المعابــر الحدوديــة العراقيــة مــع ســورية التــي عرقلهــا الأميركيــون عمــدا وتلمســوا فيهــا خطــرا 
ــي  ــة ف ــتعمارية الغربي ــط الاس ــع الخط ــف لازم جمي ــو موق ــة وه ــة الأميركي ــة واللصوصي ــى الهيمن عل
ــدا  ــي تهدي ــل الســوري العراق ــذ اغتصــاب فلســطين فتحــول خطــر التكام ــه من ــة وزادت حدت المنطق
ــوف  ــع صن ــه واعتراضــه بجمي ــرى تعطيل ــك ج ــي ولذل ــان الصهيون ــرب والكي ــد الغ ــي عقائ ــا ف وجودي

ــذ عشــرات الســنين. ــوط من ــرات والضغ المؤام
الهيمنــة السياســية والعســكرية لإدامــة اللصوصيــة والنهــب هــي وظيفــة الاحتــال الأميركــي فــي 
العــراق وتقــوم علــى وصايــة سياســية واغتصــاب متجــدد للســيادة الوطنيــة وقــد اســتعمل المخططــون 
الأميركيــون غــزوة داعــش لتجديــد حيثيــات دوام الاحتــال والمضــي فــي خطــط النهــب والاســتياء 
علــى ثــروات العــراق واســتنزافها ولذلــك عملــوا علــى اعتــراض طريــق توســع الحشــد الشــعبي 
الــذي تلقــى دعمــا إيرانيــا مهمــا واســتهدفه المحتلــون بينمــا حجبــوا عــن الجيــش العراقــي المعونــة 

الأميركيــة المفترضــة وفــق نصــوص المعاهــدة الموقعــة بيــن بغــداد وواشــنطن منــذ ســنوات.
ــر  ــي الكبي ــة وبفضــل الدعــم الإيران ــون فــي دحــر داعــش والقاعــدة بقواهــم المقاتل نجــح العراقي
ــال  ــى ســاحات القت ــرارا إل ــه م ــذي أرســل طوافات ــال ال ــن بظــل الاحت ــول الإرهابيي ــا احتمــت فل بينم
لانتشــال قــادة الإرهــاب ونقلهــم إلــى مخابــيء يخرجــون منهــا بنــداء اســتحضار أميركــي غــب الطلــب 
ومــن المعلــوم ان القــوات الأميركيــة أنشــأت اكثــر مــن محميــة لجماعــات القاعــدة وداعــش فــي العــراق 
وســورية وبعــد اندحــار داعــش فــي عمــق البلديــن أقامــت لهــا أوكارا متعــددة منهــا محميــة التنــف علــى 

المثلــث الحــدودي الأردنــي العراقــي الســوري.
إن تحــرك الشــعب العراقــي وفصائــل المقاومــة العراقيــة ضــد الاحتــال الأميركــي والــذي انطلــق 
بعــد اغتيــال القائــد أبــو مهــدي المهنــدس والفريــق المقــاوم قاســم ســليماني يســتهدف تحقيــق حاجة 
وطنيــة عراقيــة هــي التحــرر الاقتصــادي والسياســي مــن اللصوصيــة الأميركيــة والاســتعمار الأميركــي 
وهــذه غايــة عراقيــة وطنيــة ســامية لأجــل الشــعب العراقــي وحقــه فــي مســك مصيــره ومقدراتــه بيديــه 

دون هيمنــة وإمــاءات أجنبيــة لصوصيــة.
إن طــرد الاحتــال الأميركــي مــن العــراق هــو فعــل تحــرري يخــص الشــعب العراقــي ومصالحــه 
ومســتقبله وهــو ينعكــس دون شــك بصــورة إيجابيــة لمصلحــة إيــران وســورية ولبنــان لأنــه يعنــي 
ــدم  ــذي ق ــي ال ــان الصهيون ــاف الكي ــة ومــن شــأنه إضع ــي المنطق ــة ف ــة الطاغي ــوة الأميركي تراجــع الق
ــوا العــراق لتعويــض هزائمــه امــام حــركات المقاومــة فــي  الأميركيــون بجيوشــهم وأســاطيلهم واحتل

ــان وفلســطين التــي دعمهــا المحــور الاســتقالي الســوري الإيرانــي. لبن
إنهــا مصلحــة مشــتركة لبلــدان المنطقــة ولإرادة الاســتقال والتحــرر وهــي فرصــة للتخلــص مــن 
ــة  ــك الحري ــة تمتل ــة متكامل ــوة اقتصادي ــى ق ــا إل ــا وتحوله ــل بلدانن ــع تكت ــة الرئيســية التــي تمن العقب
ــة المســتقلة  ــق التنمي ــر الصاعــد والتحــرك المشــترك لتحقي التامــة فــي الشــراكة مــع الشــرق الكبي

التــي تخــدم مصالــح الشــعوب وســيادتها التامــة علــى الثــروات والأســواق.
يحــاول المســتعمر الأميركــي وعمــاؤه تشــويه صــورة المعركــة التحرريــة العراقيــة وإظهارهــا 
كعمليــة مدبــرة لخدمــة السياســة الإيرانيــة والحقيقــة إن حريــة واســتقال العــراق وإزدهــاره وتعاظــم 
دوره وتأثيــره فــي محيطــه كقــوة كبــرى فاعلــة تأتــي فــي مقدمــة نتائــج النضــال لطــرد الاحتــال 
الأميركــي مــن بــاد الرفديــن وهــي مصلحــة مشــتركة مــع لبنــان وفلســطين وســورية وإيــران واليمــن 
ــة  ــذه الحقيق ــى ه ــم وعل ــن ومعه ــد الأشــقاء العراقيي ــع بع ــة واحــدة مترابطــة تخــص الجمي فالمعرك

ــة. ــات الأميركي ــب والتلفيق ــي فضــح الأكاذي ــف وينبغ ــى المواق ــي ان تبن ينبغ

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

وجــه رئيــس تجمــع علمــاء العــراق خالــد المــا، 
الاثنيــن 13 كانــون الثانــي 2020، رســالة لســنة العــراق، 

حــذر فيهــا مــن دعــوات انشــاء إقليــم ســني.
تويتــر،  علــى  لــه  تغريــدة  فــي  المــا  وقــال 
"ياســنة العــراق حــذار مــن الإنجــرار وراء دعــوات 
إنشــاء إقليــم ســني فمعنــى هــذا أنكــم جنيتــم 

أنفســكم". علــى 
وأضــاف، "لتعلمــوا أن المســتفيد الوحيــد مــن 
ــراق". وأختتم  ــون والسُ ــم المتطرف ــم ه ــذا الإقلي ه

ــا". ــا بوحــدة بلدن ــول: "قوتن ــدة بالق التغري
عــن  الســابق  النــواب  مجلــس  عضــو  وكان 
رأى،  اللويــزي  الرحمــن  عبــد  نينــوى،  محافظــة 
الإثنيــن )13 كانــون الثانــي 2020( أن تزامــن قضيتــي 
ــة "ليــس  الإقليــم الســني وإخــراج القــوات الامريكي

مصادفــة". محــض 

وقــال اللويــزي، فــي حديــث صحفــي ، إن "طــرح 
قضيــة الاقليــم السُــنَّي، بالتزامــن مــع نقــاش قضية 
الوجــود الامريكــي فــي العــراق، من جهة، ومشــاورات 
أخــرى،  جهــة  مــن  الجديــدة  الحكومــة  تشــكيل 
ليــس محــض مصادفــة"، موضحــا: "بــل هــي منــاورة 
بالــذات،  القضيتيــن  هاتيــن  سياســية تســتهدف 
فهــي مــن جهــة تأييــد ضمنــي لوجــود تلــك القــوات، 

علــى الأقــل ضمــن ذلــك الإقليــم المفتــرض".
وبيــن: "فــإذا أضيــف ذلــك الموقــف الــى موقــف 
الكــرد، فســيعني وجــود جبهــة مؤيــدة لذلــك الوجــود، 
مــن الممكــن أن تتــذرع الولايــات المتحــدة بموقفهــا 
لتبريــر اســتمرار وجودهــا فــي العــراق، بالقــول إن 
ــاء الوجــود الأمريكــي ليــس محــل إجمــاع  ــرار أنه ق
تخريجــة  الأقــل،  علــى  هــو  أو  العراقييــن؛  بيــن 
السياســيين  علــى  الامريكــي  الضغــط  تخفــف 

ــر  ــنِّي أكث ــف سُ ــي موق ــن تبن ــل ع ــنَّة كبدي السُ
وضوحــاً وتشــدداً فــي التمســك بالوجــود الأمريكــي".
الســني،  الإقليــم  قضيــة  طــرح  أن  وتابــع، 
ليكــون  الحكومــة،  تشــكيل  قضيــة  مــع  "يتزامــن 
وســيلة ابتــزاز سياســي للحصــول علــى نصيــب 
أكبــر مــن الحقائــب الوزاريــة وحصــر حصــة الســنة 
مــن تلــك الحقائــب المفترضــة، بهــذه الجبهــة دون 
جبهــة الانقــاذ بزعامــة اســامة النجيفــي، لذلــك فهــم 
الأخيــر اللعبــة وعــارض هــذا التوجــه، ليفــرغ هــذا 
الموقــف مــن مضمونــه، وليطــرح نفســه كبديــل عــن 

شــراكة محمــد الحلبوســي وجماعتــه"..
يأتــي ذلــك عقــب تــداول وســائل الاعام أســماء 
ــادات ســنيّة، قالــت إنهــا "حضــرت اجتماعــاً فــي  قي

دبــي بحــث تشــكيل الإقليــم الســني".
وكالة انباء براثا 

ــي 2016 انتخــب "البيزنســمان"  ــي تشــرين الثان ف
دونالــد ترامــب رئيسًــا للولايــات المتحــدة الاميركيــة، 
فتظاهــر عشــرات آلاف الاميركييــن ضــده فــي مختلــف 
الانتخــاب  هــذا  أن  معتبريــن  الاميركيــة،  المــدن 
ســيكون كارثــة علــى الولايــات المتحــدة الاميركيــة، 

ــب!". ــوت، ولا ترام ــعار "الم ــم ش ــع بعضه ورف
وقــال العديــد مــن الخبــراء حينــذاك أن ترامــب 

ليــس أكثــر مــن مليارديــر 
مهــووس  متــوازن،  غيــر 
مضــارب  بالــدولارات، 
قطــاع  فــي  متخصــص 
ــاء الماهــي  ــارات وبن العق
يفهــم  القمــار،  ونــوادي 
قمــار،  كلعبــة  السياســة 
وأنــه ســيدمر كل مــا بنتــه 
الاميركيــة  الدبلوماســية 
الســنين  عشــرات  فــي 
الــى  اميــركا  ويقــود 

الحضيــض! بينمــا رأى خبــراء آخــرون انــه "كاوبــوي" 
طريــق  وقاطــع  "غانغســتر"  حقيقــي،  اميركــي 
ســيتمكن مــن ابتــزاز العالــم مــن أجــل انتشــال 
الاجتماعيــة  ـ  الاقتصاديــة  الازمــة  مــن  اميــركا 
الخانقــة التــي لا تســتطيع ان تجــد مخرجــا منهــا.

الدوليــة  السياســة  مســرح  ترامــب  ودخــل 
الكبــرى، كمضــارب يدخــل نــادي قمــار أو يدخــل 
حلبــة البورصــة، وكل همــه جمــع مليــارات الــدولارات 
الكبيــر  الاميركــي  الدولــة  جهــاز  علــى  لانفــاق 
والمترهــل والــذي لا تكفيــه دولارات العالــم بأســره.
وكأي مضــارب "لوذعــي" ولاعــب قمــار "ابــن 
كار" لــم ينــس ترامــب أن يضــع الــى جانبــه امرأتــه 
ميانيــا، وابنتــه ايفانــكا، وأخيــرًا صهــره اليهــودي 
رجــل  جعلــه  الــذي  كوشــنر  جاريــد  المؤصــل 

الخاصــة. المهمــات 
ومســرحياته  بهلوانياتــه  خــال  ومــن 
ترامــب  دونالــد  خــاض  المســتمرة  "الكراكوزيــة" 

التاليــة: "الدونكيخوتيــة"  الدوليــة  المعــارك 
التــي  الصيــن،  علــى  عينــه  ترامــب  وضــع  1ـ 
تمثــل كابوسًــا مرعبًــا لــادارة الأميركيــة، بوصفهــا 
المرشــحة كــي تتقــدم أميــركا وتصبــح أكبــر اقتصــاد 
عالمــي فــي الســنوات القليلــة القادمــة. وفــي ســاعة 
"جنــون" أو "اختــال تــوازن" قــرر المضــارب دونالــد 
الأميركيــة  الحربيــة  الأســاطيل  ارســال  ترامــب 
ــد.  ــا بع ــا فيم ــدًا لابتزازه ــن، تمهي ــرة الصي ومحاص
ولأجــل ايجــاد حجــة لحشــد الأســاطيل الأميركيــة 
قــرب الشــواطئ الصينيــة، شــنت الادارة الاميركيــة 
الحــرب، ضــد جــارة  حملــة شــعواء، علــى حافــة 
الصيــن، كوريــا الشــمالية، المنطويــة علــى نفســها، 
الأســلحة  تطــور  الشــمالية  كوريــا  أن  بحجــة 
الصاروخيــة والنوويــة وتهــدد الســلم العالمــي. وفــي 
القيــادة  تدعــو  ترامــب  ادارة  كانــت  ذاتــه  الوقــت 
الكوريــة الشــمالية الــى التفــاوض، واجتمــع دونالــد 

ترامــب نفســه مــع الزعيــم الكــوري الشــمالي أكثــر 
مــن مــرة. وكانــت نتيجــة هــذه السياســة الهزليــة ـ 

ــام: ــل الت ــة الفش ــادارة الترامبي ــة ل الحربي
ـ لأن الصيــن الشــعبية عمــدت الــى تطويــر 
سياســتها الدفاعيــة والتقــرب والتحالــف العســكري 
الأســاطيل  بــدت  بحيــث  روســيا،  مــع  الوثيــق 
الصينيــة كمجموعــة  الشــواطئ  الأميركيــة عنــد 

مــن الجــرذان قــرب قوائــم فيــل ضخــم.
ـ ولأن كوريــا الشــمالية ذاتهــا، وبدعــم ســري 
ــا  ــن وروســيا، طــورت تمام ــل الصي ــن قب ــي م وعلن
أســلحتها النوويــة والصاروخيــة التــي صــارت تهــدد 

ــا.   ــة ذاته ــل الاراضــي الاميركي بالفع
ــات الــى  ــر" العاق ــى "توتي ــد ترامــب ال 2 ـ عم
ــات  ــرض أقســى العقوب ــع روســيا وف أقصــى حــد م
وعلــى  عليهــا،  والسياســية  والاقتصاديــة  الماليــة 
كل مــن يتعــاون معهــا، بقصــد اضعافهــا اقتصاديــا 
اتفاقيــة  مــن  الخــروج  وأعلــن  ماليــا.  وابتزازهــا 
ــطة  ــة متوس ــخ النووي ــاج الصواري ــدم انت ــاف وع ات
وقصيــرة المــدى، وألهــب الحــرب البــاردة مــن جديــد 
ــاردة  ــن الحــرب الب ــدلا م ــرة ب ــذه الم ــع روســيا ه م
ولا  الســابق.  الســوفياتي  الاتحــاد  مــع  الســابقة 
ــى  ــرت نســبيا عل ــة اث ــات الاميركي شــك ان العقوب
المعامــات الماليــة والتجاريــة الخارجيــة الروســية، 
فــي  الخاصــة  انتهجــت سياســتها  روســيا  ان  الا 
كل المياديــن وخرجــت مــن هــذه المواجهــة مــع 
اميــركا اقــوى بكثيــر ممــا كانــت عليــه ســابقا، ماليــا 
واقتصاديــا وتجاريًــا وسياســيًا وعســكريًا. وكــرد 
الترامبيــة  الغبيــة لأميــركا  فعــل علــى السياســة 
ــار  ــف جب ــواة حل ــي ن ــرح الدول ــى المس ــرت عل ظه

بيــن روســيا والصيــن وايــران.
3 ـ شــن ترامــب حربًــا تجاريــة غيــر مســبوقة 
ــة  ــع حاجــز الرســوم الجمركي ــن. كمــا رف ضــد الصي
ضــد حلفــاء أميــركا بالــذات. وهــذا كلــه ســيؤدي 
الاقتصــاد  مســتقبل  علــى  وخيمــة  عواقــب  الــى 

الاميركــي.
4 ـ فــي 2018 أعلــن ترامــب انســحاب أميــركا من 
الاتفاقيــة النوويــة مــع ايــران، وتشــديد العقوبــات 
عليهــا وعلــى كل مــن يتعامــل معهــا بزعــم أنهــا – 
ــد  ــة. وق ــة النووي ــر القنبل ــل لتطوي ــران – تعم اي اي
حصلــت أميــركا علــى عشــرات مليــارات الــدولارات 

بفعــل العقوبــات ضــد ايــران والمتعامليــن معهــا. 
ترامــب:  اعلنهــا  التــي  العقوبــات  اهــداف  ومــن 
تخفيــض تصديــر النفــط الايرانــي الــى الصفــر مــن 
أجــل الخنــق الاقتصــادي التــام لاقتصــاد الايرانــي. 
وأعلنــت الســعودية انهــا ســتعوض النقــص فــي 
المخابــرات  وعملــت  العالميــة.  النفــط  اســواق 
ــي  ــة ف ــك المعارضــة الداخلي ــى تحري ــة عل الأميركي
ايــران مســتفيدة مــن الضائقــة الاقتصاديــة التــي 
الجمهوريــة  قاومــت  وقــد  العقوبــات.  انتجتهــا 
ــة  ــة بشــدة السياســة الامبريالي الاســامية الايراني

ــت النتيجــة؟ ــاذا كان ــن م ــا. ولك ــة له المعادي
ان ايــران اليــوم هــي أقــوى مــن أي وقــت مضى: 
ــى  ــت ال ــد تحول ــا وعســكريا. وق سياســيا واقتصادي
ــى الســاحة  ــا الحســاب عل ــرى يحســب له ــوة كب ق
الدوليــة بأســرها. ومؤخــرًا أجــرت ايــران بالاشــتراك 
ـ  مــع روســيا والصيــن منــاورات بحريــة ـ جويــة 
صاروخيــة فــي المحيــط الهنــدي وبحــر عمــان. ممــا 
يعنــي أن مضيــق هرمــز ومضيــق بــاب المنــدب 
وجميــع القواعــد العســكرية الاميركيــة فــي الاقليــم 
ــة  ــة الايراني ــوة الحربي اصبحــت تحــت ســيطرة الق

المتحالفــة مــع روســيا والصيــن.
5ـ بطريقتــه المســرحية المضحكــة قــام ترامــب 
ــن  ــركا التقليديي ــاء أمي ــى حلف ــات ال ــه الاهان بتوجي
ــن وابتزهــم  ــط الخليجيي ــوك وشــيوخ النف ــن مل م
حمايــة  بحجــة  الــدولارات  مليــارات  بمئــات 
مــع  التــام  وبالتفاهــم  المقابــل،  وفــي  عروشــهم. 
"اســرائيل" والســعودية وزعانفهــا تــم الاعــان عــن 
ــرن"  ــة الق ــا يســمى "صفق ــق م ــي تطبي الشــروع ف
لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، مســتفيدين مــن 
فشــل "حــل الدولتيــن" حســب مشــروع اوســلو، 
ــطينية.  ــات الفلس ــوف المنظم ــي صف والانقســام ف
ــارات  ــة ملي ــع بضع ــو دف ــة" ه ــذه "الصفق وفحــوى ه
الــدولارات مقابــل تخلــي الفلســطينيين عــن حــق 
عــودة الاجئيــن الفلســطينيين وعــن القــدس وعن 
الاراضــي المغتصبــة تحــت اســم "المســتوطنات 
اميــركا  اعترفــت  الســياق  هــذا  وفــي  اليهوديــة". 
بالقــدس كعاصمــة لـ"اســرائيل" ونقلــت الســفارة 
بشــرعية  واعترفــت  القــدس،  الــى  الاميركيــة 
الغربيــة،  الضفــة  فــي  اليهوديــة"  "المســتوطنات 
ــى اســرائيل،  واعترفــت بشــرعية ضــم الجــولان ال
ــرائيلية"  ــة الاس ــة الدول ــرعية "يهودي واعترفــت بش
ــة "حــل  ــي مزبل ــن" ف ورمــي مشــروع "حــل الدولتي

اوســلو". ومــاذا كانــت النتيجــة؟
لقــد رفــض الشــعب الفلســطيني بــكل فصائلــه 
ــك منظمــات  ــي ذل ــرن"، بمــا ف ــة الق مشــروع "صفق
الايرانــي  الدعــم  وبفضــل  اوســلو"،  "ســلطة 
المقاومــة  اصبحــت  والامشــروط،  الامحــدود 
الفلســطينية، بقيــادة حمــاس، أقــوى مــن أي وقــت 
مضــى، وأصبحــت صواريــخ المقاومــة تطــال "تــل 
ابيــب" ذاتهــا، حيــث إن المراجــع الاســرائيلية ذاتهــا 

تعلــن عــن عجزهــا عــن رد صواريــخ المقاومــة.

6ـ أنفقــت أميــركا والســعودية وزعانفها عشــرات 
مليــارات الــدولارات لأجــل تجنيــد وتدريب وتســليح 
الــذي  العالمــي"  الارهابــي  التكفيــري  "الجيــش 
اقتحــم ســوريا والعــراق وارتكــب المجــازر وحــارب 
باســتماتة تحــت اســم "داعــش" وأخواتهــا، وكان 
هدفــه تحطيــم جبهــة المقاومــة الممتــدة مــن لبنان 
الــى ايــران، واقامــة "دولــة خافــة" مزعومــة لفــرض 
ـ  الاســرائيلية  الســعودية  ـ  الاميركيــة  الســيطرة 
التركيــة علــى منطقــة المشــرق العربــي وشــمالي 
افريقيــا، ووضــع اليــد بقــوة علــى مكامــن النفــط 
والغــاز العتيــدة فــي شــرقي المتوســط، وتحويــل 
شــعوب المنطقــة الــى عبيــد، بالمعنــى الحرفــي 
ــن  ــة. ولك ــة العالمي ــكارات الامبريالي ــة، لاحت للكلم
ذريعــا،  فشــا  فشــل  الجهنمــي  المخطــط  هــذا 
بفضــل وحــدة وصمــود معســكر المقاومــة بقيــادة 
الثــورة الايرانيــة. وأصبحــت القــوات الأميركيــة ذاتهــا 
تدعــي زورًا وبهتانًــا، وأمــام ســخرية العالــم بأســره، 
والمنطقــة  والعــراق  ســوريا  فــي  موجــودة  انهــا 
ــد ترامــب  ــرف دونال ــذي يعت ــة "الارهــاب" ال لمحارب

ــه. ــي أوجدت ــركا هــي الت ــأن امي نفســه ب
العــدوان  بشــدة  ترامــب  ادارة  أيــدت  7ـ 
الســعودي علــى الشــعب اليمنــي المظلــوم. ولكــن 
البطــل  اليمنــي  والشــعب  بخواتيمهــا.  الأمــور 
والوجــود  الســعودي  النظــام  أســس  ســيزعزع 
السياســي والاقتصــادي والعســكري الاميركــي فــي 

كلهــا. الخليــج  منطقــة 
الجــاري  الثانــي  كانــون   3 ـ   2 ليــل  فــي  8ـ 
ــرى،  ــة اســتراتيجية كب ــت ادارة ترامــب حماق ارتكب
ــي  ــي والاقليم ــة الايران ــد المقاوم ــال قائ وهــي اغتي
الكبيــر الجنــرال قاســم ســليماني، والــذي استشــهد 
ــدي  ــو مه ــي الحــاج اب ــد الشــعبي العراق ــه القائ مع
المقاومــة  كــوادر  مــن  آخــر  وعــدد  المهنــدس 

والعراقييــن. الايرانييــن 
ــذه  ــة أن ه ــات المقاوم ــع منظم ــرت جمي واعتب
الضربــة موجهــة الــى محــور المقاومــة بمجملــه مــن 
ايــران الــى فلســطين. وأعلنــت القيــادة الايرانيــة 
هــذا  علــى  الــرد  أن  الأخــرى  المقاومــة  وقيــادات 
فــي ضربــة  يكــون  لــن  الاســتراتيجي  التحــدي 
ثأريــة منفــردة، بــل ســيكون ردًا اســتراتيجيا شــاما 
ايضــا وهــو: النضــال لاجــل اخــراج الوجــود العســكري 
الاميركــي مــن المنطقــة ككل. ولا بــد ان نذكــر ان 
الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي أيــدت علنــا هــذه 
العمليــة الارهابيــة والاســتفزازية الاميركيــة هــي 
ــإن "اســرائيل" غامــرت  ــك ف فقــط "اســرائيل". وبذل
الجيــوش  اخــراج  بعــد  لانــه  ذاتــه.  بمصيرهــا 
الاميركيــة مــن المنطقــة، فــإن اميــركا ســتتخلى 
عــن "اســرائيل" ولــن ترســل قواتهــا للدفــاع عــن 

عنهــا ضــد المقاومــة الفلســطينية وحلفائهــا.
وسيســجل التاريــخ أن حماقــة ترامــب فتحــت 
أبــواب الجحيــم أمــام الوجــود العســكري الاميركــي 

والاســرائيلي فــي المنطقــة.

ترامب..شخصية مضطربة تقود أميركا من هزيمة الى أخرى
جورج حداد

احذروا دعوات انشاء الإقليم
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ــا  ــى موقعه ــوم« عل ــة »رأي الي ــت صحيف كتب
صحيفــة  ــد  تُؤكِّ »عندمــا  تقــول:  الإلكترونــي 
مــدى  نعــرف  التــي  البريطانيّــة  “الغارديــان” 
عــن  نَقــاً  تقاريرهــا  مُعظــم  مِصداقيّــة 
أنّ  بورغــر  دوليــان  واشــنطن  فــي  مُراســلها 
ــة الأمريكــي، هــو  ــر الخارجيّ ــو، وزي مايــك بومبي
صاحِــب قــرار اغتِيــال الحــاج قاســم ســليماني، 
رئيــس فيلــق القــدس فــي الحــرس الثــوري 
الإيرانــي بالتّنســيق مــع الموســاد الإســرائيلي، 
فــإنّ هــذا يعنــي أنّ أمريــكا وقعــت فــي مِصيَــدة 
لــن  الأوســط،  الشــرق  فــي  اغتيــالات  حــرب 
خســائر  وســتتكبّد  فيهــا،  الكاسِــب  تكــون 
ضخمــة بالقِيــاس إلــى حُــروب السّــبعينات 

الماضــي«. القــرنِ  مــن  والثّمانينــات 
و تابــع الموقــع: » لا نُجــادِل مُطلقًــا فــي 
للوزيــر  نَصــرًا  كان  ســليماني  اغتيــال  أنّ 
بومبيــو، لأنُ ســليماني كان علــى درجــةٍ كبيــرةٍ 
العمليّــات  مُهنــدس  ويُعتَبــر  الدّهــاء،  مــن 
المَصالــح  ضِــد  خاصّــةً  لإيــران  العســكريّة 
ــي  ــة “داعــش” ف والأهــداف الإســرائيليّة وهزيم
البرزانــي  مســعود  خُطــط  وإحبــاط  العِــراق، 
الانفِصاليّــة فــي كردســتان العِــراق، وإفشــال 
الغــزو السّــعودي الإماراتــي لليمــن، لكنّــه يظــل 
انتِصــارًا مَحفوفًــا بالمخاطــر، وبــدأت أوّلهــا فــي 
ــة  ــي المُتســارع لحــرب مُقاوم ــر الحال التّحضي
شَرِسَــة مــن قبــل فصائــل عِراقيّــة لإخــراج 
القــوّات الأمريكيّــة مــن العِــراق، وربّمــا مُطــاردة 
واغتِيــال وضــرب أهــداف وشــخصيّات أمريكيّــة 
القواعــد  مــن  ابتــداءً  برمّتهــا،  المِنطَقــة  فــي 

وانتهــاءً بالسّــفارات«. بومبيــو يعيــش حالــةً مــن 
“الهــوس” تُجــاه إيــران التــي أفســدت مُعظــم، 
إن لــم يَكُــن كُل، مشــاريع بــاده وخِططهــا فــي 
مِنطَقــة الشــرق الأوســط، وباتــت تملك ترســانة 
صواريــخ دقيقــة تُشــكِّل تَهديــدًا وجوديًّــا لدولــة 
الاحتــال الإســرائيلي، ولكــن هــذا “الهــوَس” 
الــذي كان يُســيطِر علــى زميلــه السّــابق جــون 
بولتــون، مُستشــار الأمــن القومــي، ســيُطيح 
بــه، وربّمــا قريبًــا جــدًّا، مِثلَمــا أطــاح ببولتــون، 
ــام بومبيــو باتــت معــدودةً. ولذلــك نعتقــد أنّ أيّ
ــا مــارك إســبر،  ــى به التّصريحــات التــي أدل
لا  إنّــه  فيهــا  وقــال  الأمريكــي،  الدفــاع  وزيــر 
يوجــد أيّ دليــل علــى اتّهامــات بومبيــو لإيــران 
ــفارات  ــع سِ ــط لنَســف أرب ــا كانــت تُخَطِّ بأنّه
أمريكيّــة مــن بينهــا تلــك الموجــودة فــي العِــراق 
التــي اســتخدمها كغطــاء وذريعــة لتنفيــذ عمليّــة 
مــن  وســتّة  والمهنــدس  ســليماني  اغتيــال 
خطــر  تَعكِــس  التّصريحــات  هــذه  رفاقهمــا، 
ــى أُذُن  ــرب إل ــات الأق ــذي ب ــو ال ــوس” بومبي “ه
مــن  عليــه  يترتّــب  أن  يُمكِــن  ومــا  ترامــب، 
كــوارثٍ علــى أمريــكا فــي المِنطَقــة والعالــم.

ســيتجاوز  العِراقــي  الإيرانــي  المحــور 
الصّاعقــة،  ســليماني  اغتيــال  ضربــة  حتمًــا 
ــن  ــك م ــا، ويتّضــح ذل ــا بعده ــدأ يســتعدّ لِم وب
القائــد  قاآنــي،  إســماعيل  الفريــق  اســتقبال 
قــادة  مــن  لســتّة  القــدس  لفيلــق  الجديــد 
فصائــل “الحشــد الشــعبي” العِراقــي، ووعــدِه 
مــن  يطلبــون  مــا  كُل  لتقديــم  واســتعدِاده 
مُســاعدات عســكريّة لوجســتيّة لاســتخدامها 

ــوّات  ــة والوشــيكة لطــرد الق ــي الحــرب القادم ف
الأمريكيّــة مــن 18 قاعــدة فــي العِــراق وربّمــا 

المِنطَقــة. فــي  الموجــودة  الُأخــرى 
العِراقيّــون لــن يخضعــوا لابتــزاز ترامــب 
وتهديداتــه بمُصــادرة 35 مليــار دولار فــي البنــك 
الاحتياطــي الفيدرالــي الأمريكــي كثمــنٍ للقواعــد 
الاتفاقيّــة  نُصــوص  لأنّ  الأمريكيّــة،   24 الـــ 
المُوقّعــة فــي هــذا الشّــأن والبنــد الخامــس 
ــد علــى ســحب جميــع هذه المُنشــآت  منهــا تُؤكِّ
ومَعدّاتهــا فــور طلــب الحُكومــة العِراقيّــة ذلــك، 
وتَنُــص المــادّة الخامســة علــى عــدم التــزام 

الحُكومــة العِراقيّــة بشِــرائها.
الفريــق إســماعيل قاآنــي ألقــى بقُنبلــةٍ 
قــال  عندمــا  الانفجــار  شــديدةِ  ضخمــةٍ 
لضُيوفــه مــن قــادة “الحشــد الشــعبي” إنّ 
ســورية  أيّ  النّهريــن،  بيــن  مــا  مِنطَقــة 
والعِــراق، ســتكون ســاحة الحــرب المُقبِلــة، 

الجيّــد. الاســتِعداد  مــن  بُــدَّ  ولا 
فتيلهــا  أشــعل  التــي  الاغتيــالات  حــرب 
كُل مــن بومبيــو وبنياميــن نِتنياهــو ســتكون 
الــذي  الاتّجــاه  ولعــلّ  اتّجاهيــن حتمًــا،  مــن 
الأوسَــع  هــو  المُقاومــة  محــور  عليــه  يســير 
والأعــرض والأطــول، وليــس لأنّــه يملــك إرثًــا 
وإنّمــا  المِضمــار،  فــي هــذا  عَميقًــا وخَصبًــا 
أيضًــا لأنّ هُنــاك حالــة إحبــاط وكراهيــة فــي 
الشّــارعين العربــيّ والإســاميّ تُجــاه أمريــكا 
ــؤدِّي إلــى تطــوّع الآلاف  و«إســرائيل«، ربّمــا تُ

فيهــا. لانخِــراط  الاستِشــهاديين  مــن 
ــة،  ــع حــداد، وعمــاد مغني هــل نُذكِّركــم بودي

وفتحــي  الأســود(،  )أيلــول  خلــف  وصــاح 
ــات حمــاس  ــاش، وعمليّ الشــقاقي، ويحيــى عي
ونســف  الاستشــهاديّة،  الإســامي  والجهــاد 
كان  التــي  الطّائــرات،  وخطــف  السّــفارات، 
يَســتَجدِي الغــرب وقفهــا؟ وهــل يُريــد ترامــب 

إعادتهــا؟ ونِتنياهــو  وبومبيــو 
و«إســرائيل«  نفســه  علــى  فتــح  بومبيــو 
ــم  ــدًّا، وإذا ل ــامة ج ــن السّ ــن الثّعابي ــا م صندوقً
ــن..  ــرعةٍ، ســيكون أوّل المَلودوغي يتراجــع بسُ

أعلــم«. والُل 

حرب الاغتيالات في الشرق الأوسط أشعلها بومبيو ونتنياهو

العالم


